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تعتبر ظـاهرة "الإرهاب" مـظهرا من مظـاهر العنف الـسياسي الـذي تنامى بـشكل كبير في
الآونة الأخيـرة على المستويين الداخلي والدولي، ومع ارتفـاع عدد هذه العمليات "الإرهابية"

تزامن ذلك مع تغطية إعلامية مكثفة لنقل ونشر الحدث.
رغم المحاولات الـسابقـة الراميـة إلى وضع تـعريف دقيق ومحـدد "للإرهاب")1( ،  إلا أنه لا
يـوجـد تعـريف دقـيق وواضح، لأنه وجـد في طــريقه صعـوبـات عــدة شمـلت الكـثيــر من

الاختلافات السياسية والإيديولوجية.. للدول.
يلعب الإعلام دورا مهـما في التـأثير في الـرأي العام، عـبر التـهويل من بـعض الأحداث أو
الاستـصغار منـها، وهو مـا يجري عنـد تعاطي بـعض وسائل الإعلام العـربية والـدولية مع

"القضايا الإرهابية" وبعض القضايا الأخرى)2( .  
الملاحظ من خلال المعـالجة الإعلامـية لظـاهرة "الإرهـاب" أنها تـركز علـى الحدث أكـثر من
تركـيزهـا على الـظاهـرة "الإرهابـية" نفـسها وعلـى الأسبـاب التي دفعت إلـى القيـام بهذه
السلوكـات المجرمة وطـنيا ودوليـا. وبالتـالي فالمقـاربة المعـتمدة هي مـقاربة ظـرفية لمـعالجة
)الحدث( ومن ثمـة ليست هنـاك استراتيجـية إعلامية-مـرئية ومسمـوعة- مبنـية على وضع
برامج يتم فيها استدعـاء المتخصصين في المجال بشكل دوري لنبـذ السلوكات المجرّمة من
جهـة، ثـم ضعف-إن لـم نقل انعــدام- البـرامج الـتي تـرسّخ ثقـافـة الــسلام والتـسـامح

والحوار..من جهة أخرى)3(.
أضحـت مواقع الـتواصل الاجـتماعـي )المواقع الإلكـترونيـة، المدونـات الإلكتـرونية، تـويتر،
الفـايسـبوك، الـيوتـوب، إنسـتغرام..( تـسهّل عمليـة التـواصل بين القـائمـين بهذه الأعـمال
المشـينة، بل الأكثر مـن ذلك فهي في بعض الأحيان تـشكل آلية للتحـريض والدعايـة لتمرير
العـديـد من الأفكـار ذات الصلـة بـالعنف والـتطـرف.. من جهـة، وتعـد أداة مهمـة في يـد
التنـظيمات "الإرهابـية" المسلحة لـتنفيذ مخططـاتها نظرا لانـخفاض التكلفة وضـعف الرقابة

الأمنية وكذا سهولة تدفق المعلومات من جهة أخرى .  

 "الإرهــــاب" بــين الإعلامـين الـتـقلـيــــدي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـوالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــدي  محمد لكريني

)@( بــاحث جــامـعي
من المغرب.
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كـما أن هذه الشبكات الاجتمـاعية أصبح من خلالها يعبرّ القـائمون أو من يرغب في القيام
بهـذه الأفعـال المجرّمـة وطنـيا ودولـيا بـالتهـديد بـالصـوت والصـورة أو من خلال مقـاطع
الفيديو.. لترويع وتخويف الناس، ومن ثمة فهذه المواقع الاجتماعية تعد وسيلة مهمة للتعبير
عن مواقـف جريئـة وواضحة-إمـا بشكل إيجـابي أو سلبي- تجـاه أي قضيـة كيفمـا كان

نوعها.
إذن إلـى أي حـد استطـاع الإعلام الـتقليـدي التـأثيـر في الـرأي العـام؟ ثم كيف تجـاوزت
شبكات التـواصل الاجتماعي مهمـتها المرتبطـة بالتنسيـق والتواصل إلى الضـغط والتهديد

و"التحريض" للقيام بأعمال "إرهابية"؟
أولا: "الإرهاب" بـين المعالجـة الإعلاميـة التقلـيديـة وضرورة الـتوعـية بمخـاطر

الظاهرة
تزايـدت في الآونة الأخيـرة العمليات "الإرهـابية" التـي لم تترك مكـانا إلا وخلّفت فـيه الذعر
والخوف وخسـائر نفسية، بشريـة واقتصادية.. كبيرة علـى مواطني ومواطنات مختلف دول
العالم كما وقع في )ألمانيا، بريطانيا، الولايـات المتحدة الأمريكية، فرنسا، تركيا، بلجيكا..(،
غـير أن تـعامل وسـائل الإعلام وبخـاصة المـرئيـة منهـا يقتصـر عملهـا على نـقل ومواكـبة
تطـورات الحدث ومحـاولة البـحث عن معرفـة من قام بـالفعل، من دون البحـث عن الأسباب

الحقيقية المغذية للظاهرة.
كما أن وسائل الإعلام تعـالج مجموعة من القـضايا الدولـية فور حدوثهـا )الإرهاب، البيئة،
الجريمة المنظـمة..( من دون أن تتوفر على خطة استراتيجيـة تناقش فيها المواضيع السالفة
الذكـر، ما يسمح بالـقول إن وسائل الإعلام وتعاملهـا مع بعض القضايا يـبقى ظرفيا، وفي
مقابل ذلك أيـضا فهذه الـوسائل بتنـظيمها لنقـاشات بجلب مختـصين-في بعض الأحيان-
لـدراسة ظـاهرة "الإرهـاب" والتحـسيس بمخـاطرهـا، ستسهـم إلى حـد كبـير في الـتوعـية

لمواجهة الظاهرة.
إن الأشخـاص الذين يقـومون بـهذه السلـوكات غـير المشـروعة واللاإنسـانية يـستغلون في
أحيـان كثـيرة وسـائل الإعـلام -الخاصـة بهم- لتـرويع وتخـويف الـناس وزرع الـرعب في
نفـوسهـم، وهو مـا يتنـافى مـع الدور الـذي ينـبغي أن يميـز العمل الإعلامـي بشكـل عام،
والمـرتبط بمعـالجة الـظاهـرة بشكـل يعطيهـا المصـداقيـة في نقل ونـشر الخـبر بـاستـدعاء

المختصين في المجال من أجل التحليل والتفسير.
فالقـنوات الفضائيـة العربية يـنبغي أن تُكثر من الـبرامج المتعلقة بـالتوعية الخـاصة بمبادئ
الـدين الإسلامي السمح والتـأكيد على أن هـذا الأخير هو دين التـسامح والأخوة والسلام،
والمحبة..، لأنـه في غالب الأحـيان يُفهـم بشكل خـاطئ ومغلـوط من بعـض الأفراد)4( نتـيجة
تشدد أفكارهم وقـيامهم بسلوكـات عنيفة يروح ضحيـتها أبرياء من أطـفال، شيوخ؛ عجزة،
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ونساء..
تحظـى وسـائل الإعـلام -لا سيمـا المـرئيـة والإذاعيـة- بمـواكبـة كبيـرة من قبـل المتتـبعين
والمهتمين لما يجـري في الحياة الوطنيـة والدولية، لذلك يـنبغي أن تتعاطى هـذه الآليات بنوع
من الحـذر لكي لا تـستميل المـواطنين والمـواطنات –العـاديين- للتعـاطف مع القائـمين بهذه
الأفعـال الإجرامـية الـتي تنم عـن الكراهـية والحقـد لكل مـن يختلف مع أفكـارهم ولا يـؤيد

مواقفهم.
وبذلك فـالإعلاميون يتحملون مسؤوليـة ضرورة مراعاة المعايير المهـنية والأخلاقية عند نشر
كل القضـايا ذات الـصلة ب"الإرهـاب" وبعض القـضايـا الأخرى التـي تهدد الـسلم والأمن
الدوليين، حتى لا يتـسنى لهم نشر أي عمـل من شأنه أن تكون نتائجه عكـسية وسلبية على

الرأي العام. 
تتوافر وسـائل الإعلام على فرص مهمـة ينبغي استثمارهـا من قبل الإعلاميين والإعلاميات
لتنوير وإقناع الـرأي العام الوطني، عبر إدراج مجـموعة من البرامج التي تـؤكد على أهمية
التنشئة الاجتمـاعية السليمة عبر الأسرة)5(، مرورا بالمـسجد والمدرسة.. لتربية أجيال تؤمن

بالسلام والتسامح والإيمان بالاختلاف والتعايش مع الآخر)6(.
استفادت التـنظيمات الإرهـابية من الـتطور التكـنولوجي)7( الحـاصل لتقوم بـإحداث قنوات
فضائية أو مواقع إلكترونية خاصـة بها..، لنشر وترويج مختلف الأنشطة التي تقوم بها من
خـطف وتقتـيل وتشـويه..لـلأفراد والجـماعـات، بل الأكثـر من ذلك يـستغلـون هذه الآلـيات
الإعلامية كمحاولة منهم لـكسب تعاطف الناس ونشر أفكـارهم محاولين إقناع هؤلاء الناس
بالانضمـام إليهم، فضلا عن ذلك فهذه "الجمـاعات الإرهابية" لم تعـد تكتفي بأن "يكون الله

معها" وإنما أن يكون أيضا الرأي العام معها  وإلى جانبها وفق تعبير بيير بورديو)8(.
تولي وسـائل الإعلام بمختلف أشكالها مـن قنوات فضائية وإذاعـات وصحف وطنية ودولية
أهميـة كبرى لحدث "الإرهـاب" الذي يتصـدرّ عناوين هـذه الوسائل لـيدركها الجـمهور على
أنها أحداثا بـالغة الأهمية)9( والخـطورة في نفس الآن. يَعتبـر القائمون بهـذه السلوكات أن
التغطية الإعلامية للجـرائم التي يرتكبونـها معيارا مهما لقيـاس مدى نجاح "الإرهاب" الذي
نفذّوه مـن عدمه، بل الأكثر من ذلـك فالبعض منهم يقـر بأن العمل "الإرهابـي" الذي يقومون

به إذا لم ترافقه تغطية إعلامية كبيرة يعد عملا فاشلا)10(.
 تقـوم وسائل الإعلام بمختلف تجلياتها بعمل مهم من خلال حرصها على مواكبة ظاهرة
"الإرهاب" في المكان الذي وقعت فيه، إلا أن التتبع اليومي لحدوث هذه السلوكات الإجرامية
المـرتبطة بالظاهرة السـالفة الذكر، يمكن أن يسقطنـا في فخ خدمة أجندة هؤلاء "الإرهابيين"
بطريقة غير مباشرة، الأمـر الذي يفرض إعادة النظر في آليات اشتغال وسائل الإعلام عند
تعاطيها مع مـثل هذا الظواهر، والتعامل معها بنـوع من الحذر واليقظة حتى لا يتم الترويج
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لأفكـارهم وخدمة مصالحهم، وفي هـذا السياق أكد أحد البـاحثين على أن:"العمل الإرهابي
ليس شيئا في حد ذاته، التشهير هو كل شيء")11(. 

إن مـثل هذه المشاكل لا يمكن التعـاطي معها بشكل انفرادي مـن قبل دولة واحدة أو وسيلة
إعلاميـة وحيدة)12(، ولـكن تضافـر الجهود علـى المستـويين الإقليمي والـدولي يسـهّل عملية
الحـد منهـا، فالـدول المغاربـية علـى سبيل المثـال لا الحصـر رغم الـتهديـدات الأمنيـة التي

تعرفها المنطقة إلا أن التعاون بين هذه البلدان يبقى ضعيفا إن لم نقل منعدما.
تفرض الظرفيـة الراهنة التعاون والتنـسيق وتبادل المعلومات مـن أجل كبح الظاهرة أو على
الأقل التقلـيل منها، وبـذلك فالإعلام في الـدول المغاربـية ينبغـي أن يتعاون حتـى يتم إيجاد
صيغة موحدة أو بعبارة أخرى استراتيجية إعلامية بين هذه الدول لمكافحة الظاهرة وتطوير
آليات التعامـل معها في إطار العمل المـغاربي، ليكون هـذا التعاون مدخلا وعـاملا مساعدا

لتفعيل الاتحاد المغاربي الذي جمّد منذ مدة طويلة. 
تم تسطيـر الاستراتـيجية الإعلاميـة العربيـة لمكافحـة الإرهاب في 19 كانـون الأول/دجنبر
2013 بالقاهرة)13( وتم إقرارها في شهـر أيار/ماي 2015 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2016
بـاقتراح مـن جامعة نـايف العربيـة للعلوم الأمنـية ليعتـمدها وزراء الإعلام العـرب بعد ذلك،
سعيا نحو إعطاء الصورة الصحيحة عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف بلغات مختلفة)14(
-من أجل الـوصول إلى "أمة بلا إرهاب"-، وبخـاصة بعد الأحداث الإرهابيـة "لتنظيم الدولة
الإسلاميـة"وأعمـالها الإجـراميـة-المنـافيـة لتعـاليم الـدين الإسلامـي- في العراق وسـوريا
وليبيا..وبروز بعض المنفّذين لهذه العمليات الذين يعلنون ولاءهم لهذا "التنظيم الإرهابي" في

مختلف دول العالم.
إن أهميـة جلب متخصـصين في مجال "الإرهـاب" إلى وسـائل الإعلام، يتيح فـرصة تنـوير
الرأي الـعام بـشكل مـدقق ومفـصل للتـمييـز بين الكفـاح المسلح والمـقاومـة المسلحـة ضد
الاحتلال الذي نصت عليه قرارات وتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبين ا"لإرهاب"
المجرّم الـذي يستهدف تـرويع وتخويف أناس أبـرياء وتهديم منـشآت مدنيـة لا تستخدم في

العمليات الحربية..
إن التقدم التـكنولوجي يفرض تـأهيل الإعلاميين لمواكبة هـذه الثورة التكنولـوجية عند نقلهم
ومناقشتهم لمختـلف الظواهر التي تهـدد أمن المواطنين والمواطنـات واستقرارهم، فضلا عن
ضرورة تطـوير التعـامل الإعلامي مع مختلف الـقضايـا الأخرى لإيـصالهـا بالـشكل الذي
تسـتفيد منه الجماهير وليس التـأثير فيهم بما يخدم مصالـح كل من يسعى إلى نشر أفكار

متشددة ومنحرفة. 
تحتل البرامج الـترفيهية المـستوردة مجالا واسعـا في الفضائيات العـربية مقارنـة بالبرامج
الثـقافية، فالأولى تـصل إلى نسبة 88% بينـما لا تستورد تلك القنـوات سوى نسبة 12% من
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البرامج الثانية، ما يبرز هيمنة ثقافة التسلية على حساب الفكر)15( . 
إن الدور المفتـرض القيام به مـن قبل وسائل الإعلام هـو إرشاد وتـوجيه الرأي العـام حول
كيفـية التعامل والـتعاطي على سـبيل المثال لا الحصـر مع بعض الأعمال "الإرهـابية"،  ومد

المواطنين والمواطنات بمعلومات تفيدهم في التعامل مع مثل هذه المخاطر. 
وإضافـة إلى مـا سبق فهـناك إعلام مـستقل وآخـر يخدم أجـندة وإيـديولـوجيـة منظـمات
معينة..، فضلا عن وجود إعلام تابع للحـكومة يركّز على أهم مـنجزاتها، هذه الأخيرة التي

تحاول دفع الجمهور نحو الطاعة والسلبية وهو ما ينبغي العمل من أجل التغلب عليه)16(.
يهدف الإعلاميون إلى الـسبق خلف الأخبار التي تسـاهم في تحقيق الربح من خلال رصد
تطورات الجماعات التي تمارس العنف..، وفي مقابل ذلك ف"الإرهابيون" يحاولون استثمار
هذه الآليات للترويج لأفكارهم وأنشطتهم والتهديدات التي يعلنونها ضد الأفراد والجماعات

أو لبعض الأماكن الرمزية التي تخالف معتقداتهم ويحملون لها الحقد والكراهية.
رغم التـداول الكبير لمصطـلح "الإرهاب" في مختلف وسائل الإعلام الـوطنية والدوليـة، فإننا
نجد اختلافات إيديولوجية وسيـاسية.. بين الدول ومختلف الفاعلين الآخرين لإيجاد تعريف
موحـد ومفصل لهـذه الظاهـرة، فضلا عن عـدم التمييـز بين "إرهاب" الـدولة الـذي تمارسه
إسرائيل ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة، و"إرهاب" الأفراد الذي يُنفَّذ في مختلف مناطق

العالم وباقي الأنواع والأشكال الأخرى "للإرهاب".
أضحت الـعمليات "الإرهـابية" في الآونـة الأخيرة أكثـر تنظيمـا من حيث استفـادة القائمين
بهذه السلوكات المشينة من تدرايب عسكرية تسهّل لهم القيام ببعض الجرائم المنافية للسلم
والأمن الدوليين. تكمن الخطورة في تـوفر هؤلاء "الإرهابيين" على أحدث الأسلحة العسكرية
والتخـوف قائـم من حصـولهم علـى أسلحـة نوويـة بإمـكانهـا ألا تبقـي أي أحد عـلى وجه

البسيطة.
تتعـامل وسائل الإعلام الغـربية بنـوع من الانتقائـية بين العملـيات "الإرهابـية" التي تقع في
الغـرب والأخرى التي تحـدث في الدول العـربية والإسلامـية، فحيـنما يقـوم بهذه العـمليات
أشخاص يـنتمون للـدول الغربيـة يصطـلح عليها بعـمليات قتـالية فـردية أو جمـاعية، بـينما
عـندمـا تقع هـذه العملـيات في الـدول الثـانيـة أو عنـدما يـقوم بهـا أفراد يـنتمـون للديـانة
الإسلامية يصطلح عليها بعمليات "إرهابية"، بل الأكثر من ذلك يُسَمّون حركات التحرر ضد
الاحتـلال لنـيل اسـتقلال بـلادهم ب "الإرهــابـيين" ويــدرجــونـهم ضـمن لــوائح المـتهـمين

ب"الإرهاب".
إن وسائل الإعلام المرئية منهـا على وجه الخصوص تكرّس مـظاهر العنف من خلال بعض
الأفلام والمسلسلات التلفزيـونية)17(، فالأطفال من خلال هـذه المسلسلات والأفلام يحاولون
تقليـد ما جـاء من عنـف في هذه القـنوات الفـضائـية )كـالضـرب والقتل..(، ممـا يعني أن
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وسـائل الإعلام بدورها تساهم إلـى جانب كل من الأسرة والمدرسة في التـنشئة الاجتماعية
لأجيال الغد من جانبيها السلبي والإيجابي.

تتحـمل وسائل الإعلام مـسؤوليـة جسيمـة لمواجهـة كل الظـواهر الـسلبيـة في المجتمع مثل
ظـاهرة "الإرهاب")18( ومختلف المخاطر الدولية الجديدة، الأمر الذي يجعل من هذه الوسائل
أداة مهمـة وخطيرة في نفس الـوقت عبر قدرتهـا على التأثيـر في سلوك الأفراد)19( رغم أن

الأمر يتطلب وقتا مهما)20(.
فحرية الإعلام مطلـوبة من أجل الانفتاح على مخـتلف المواضيع التي تهم المجتمع، لكن نقل
الخبـر والتهـويل منه في ارتـباط وثـيق مع ظاهـرة "الإرهاب"، بـالشـكل الذي يـرهب الـناس

ويخوّفهم وينشر الذعر في نفوسهم يعد عملا غير مقبول.
لذا "فـالإرهابيون" عـندما تسـاعدهم وسائل الإعلام بـشكل غير مقصـود في نشر الأهداف
التي يسعـون إلى تحقيقها، وتقـوم الجماهير بـالضغط على حكـوماتها لقبـول مطالبهم)21(،
يعُـتبر أنذاك تناول الإعلام للظـاهرة هو المحدد الأساسي الـذي صبَّ في خدمة "الإرهابيين"

من خلال الدعاية  والإشادة بأعمالهم وأفكارهم.
ثانياً: علاقة مواقع التواصل الاجتماعي بظاهرة "الإرهاب"

يلعب الأنتـرنيت دورا أساسيـا في تهييء الأجواء لنـشر مختلف الأفكـار والترويج لـها عبر
مـواقع التـواصل الاجتـماعـي، فالـشبكـة العنكـبوتـية مـتاحـة بالمـنازل، المقـاهي، الـهواتف
النـقالة..بمعنى أن العالم في ظل هذه الظروف هو قـرية صغيرة، الأمر الذي يسمح بإيصال

كل المعلومات والمعطيات المراد الترويج لها، من بينها القضايا" الإرهابية".
يساعد الأنترنيت في الظرفية الراهنة على إعطاء قوة للأفراد والجماعات من خلال تفاعلهم
مع كل القضـايا المطـروحة في الـشبكات الاجـتماعـية، بيـنما وسـائل الإعلام التقليـدية)22(
فالبعض منها يعمل على دعم الحكومات من خلال رصد كل المنجزات التي قامت بها خلال
فتـرة ولايتهـا، علاوة علـى أنـه لا يمكن تفـاعل المتلقـي مع القضـايـا التـي تطـرح في هـذه

الوسائل إلا في حالات نادرة)23(.  
أسهمـت مجمـوعــة من العـوامل في الـتطـور الحـاصل لـشبكـات التـواصل الاجـتمـاعي
وانتشـارها من خلال الـنشر الإلـكتروني الـذي يتيح سهـولة كبيـرة على مسـتوى الإصدار
والتوزيع والقراءة، هذا الإعلام الذي يتنوع بين مـا هو مكتوب ومسموع ومرئي، الأمر الذي
يسمح بإتـاحة المعطيات والأخبار الرائجة في مختلف دول العـالم بأقل تكلفة ممكنة بالنسبة
للناشر والقارئ مع تجاوز كل تعقيدات النشر الورقي، إلا أنه بالرغم من التطور المهم الذي
شهدته هذه الشبكات فلم يواكـبها تشريع قانوني يوازن بين حرية التعبير وتوخي المسؤولية
بـعدم الانحـراف في استثمـار حريـة النشـر، مما أدى إلـى نشـر الإشاعـات والعنصـرية

والعنف)24(
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إن مـواقع التـواصـل الاجتمـاعي أتـاحت فـرصـة حـريـة التـعبيـر والـرأي لمخـتلف الفئـات
المجتمعيـة للدفاع عن القضـايا التي تؤمن بهـا، سواء كانت قضـايا اجتماعيـة أو تنموية أو
اقتـصادية أو ثقـافية أو سيـاسية..، لكـن في مقابل ذلك قد يـكون الشخص المـستعمل لهذه
المـواقع التواصلية قـد استخدم اسما مـستعارا يستغـله في سب وشتم كل من يختلف معه

من جهة أو يحرضّ على القيام ببعض العمليات "الإرهابية" من جهة أخرى.
أضحت مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يصـطلح عليه بالإعلام الجديد تحتل مكانة بارزة
في المـشهد الإعلامـي، نظرا لـلـتأثيـر الذي تقـوم به على الـرأي العام وتـوجيهه في مختلف
القضـايا المجـتمعيـة، وهو مـا يفيـد بأن هـذه الآليـات أصبحت تمـارسها الـدول ومختلف
الـفاعلين في حقل العـلاقات الدولـية في ما يـصطلح عليه ب"القـوة الناعمـة" التي سبق وأن

أكدها جوزيف ناي.
سبق مـناقـشة تـقريـر رقم 1352 بتـاريخ 27 نيـسان/أبـريل 1964 في دورة الـكونـغرس
الأمريكي رقم 88 بحيث أكد هذا التقرير على أنه:" يمكننا أن نحقق بعض أهداف سياستنا
الخـارجية من خلال التعامـل مع شعوب الدول الأجنبيـة بدلا من التعامل مع حـكوماتها من
خلال استخدام أدوات وتقنيات الاتصـال الحديثة، ويمكننا اليوم أن نقوم بإعلامهم والتأثير
في اتجاهاتهم بل وممكن في بعـض الأحيان أن نجرفهم ونجبرهـم على سلوك طريق معين،
والذي يؤدي بالنهاية إلى أن هذه المجموعات بإمكانها أن تمارس ضغوطا ملحوظة وحاسمة

في نفس الوقت على حكوماتها")25(.
مـن خلال ما سـبق يمكن القـول إن القوى الـدوليـة الكبـرى كالـولايات المـتحدة الأمـريكـية
وغـيرها تسـتغل هذه الشبكـات الاجتماعيـة لخدمة سيـاستها الخارجيـة، من خلال حضور
رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء.. على مواقع التواصل الاجتماعي لكسب تعاطف

الجماهير تجاه المواقف التي يدافعون عنها ويدعمونها ويحاولون الترويج لها.
نلاحظ أن معـظم التـنظيـمات "الإرهـابيـة" تعتمـد بشكل أسـاسي علـى شبـكات الـتواصل
الاجـتماعي لنشـر أفكارها وإيـديولوجيـتها)26( والبحث عن التـمويلات للقيام بـأنشطتها، بل
الأكثر من ذلك فهذه التنـظيمات تنشر فيـديوهات لأشخاص وأفراد تعـذّبهم بشتى الأشكال
وفي بعــض الأحيــان يـصل الأمــر إلــى قـطع رؤوسـهم، لأنـهم لا يـتفقــون مع مــواقفـهم

وإيديولوجياتهم ولا يؤمنون بأفكارهم.
تعد شبكات التواصل الاجتماعي فضاء مهما لنقاش وتدارس مختلف القضايا، بحيث نجد
الفكـرة والفـكرة المـضادة، وتـستغـل هذه المـواقع من قبل جـميع الفئـات وإن كانـت نسـبة
الشباب مـرتفعة وحاضـرة بقوة مقارنـة مع الفئات المجتـمعية الأخرى، حـيث أصبحت هذه
الـشبكـات الاجتـماعـية جـزءاً مهمـا من الحـياة الـيومـية لـهؤلاء الـشبـاب وأداة من أدوات
التنظيمات الإرهـابية التي تستهدف التأثير في سلوكـات وثقافة هاته الفئة النشيطة)27( التي
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تفتقر إلى التجربة والخبرة مما يسهل في بعض الأحيان التأثير عليها.
تـظهر أهميـة مواقع الـتواصل الاجتمـاعي في قيام الأشخـاص المستعـملين لهذه الـشبكات
بـالضغط على الحكـومات، ويبدو هـذا الأمر من خلال الحراك الـذي شهدته المنطقـة العربية
)تونـس، مصـر، المغـرب..( ونزول مـواطنـي ومواطـنات هـذه الدول إلـى الشـارع من أجل
المطـالبة بإسقـاط الفساد والاستبـداد وتحقيق العدالة الاجـتماعية..، وعـليه تم تجاوز المهمة

التقليدية لهذه المواقع الاجتماعية المرتبطة بالتواصل إلى التنسيق والضغط.
كما أن المغرب في شهر تمـوز/يوليو 2016 أقيمت على شبكـات التواصل الاجتماعي حملة
كبيـرة على الـسيدة الـوزيرة الـسابقـة المنتدبـة لدى وزيـر الطاقـة والمعادن بـالمغرب حـكيمة
الحيطـي، حينما أقـدم المغرب علـى استيراد 2500 طـن من النفايـات الإيطاليـة، وقد ضغط
المـدونين ومـستعملـي هذه الـشبكـات الاجتـماعـية علـى استقبـال المغرب لهـذه النفـايات -
وبخـاصة وأنه يعـاني من هـذا المشـكل على المـستوى الـوطني-، رغم ادعـاء الحكومـة بأن
استقبال هذه النفايـات يخضع لاتفاقية بال لسنة 1995 التـي تؤكد على استقبال مواد غير

خطيرة. 
وفي ظل هـذا الضغـط الجمـاهيـري تم تكلـيف لجنـة تحقيق مـن أجل التـأكـد هل أن هـذه

النفايات تتوفر على مواد خطيرة أم لا؟
وقد استدعت الفـرق البرلمانية الـسيدة الوزيرة من أجل الاطلاع علـى كل المعلومات المتعلقة
بهذه القضية الحيوية والمرتبطة بالمجال البيئي)28(، وقد دافعت الوزيرة عن موقفها وإقرارها
بـأن هذه الـنفايـات لا تحتـوي على مـواد خطيـرة ودعت في هـذا الإطار إلـى اعتـماد لجـنة
مـتخصصة مـن الاتحاد الأوروبي لكي تُقـرّر في الأمر، وبالتـالي فاستحضـاري لهذا المثال
يندرج ضمن إبراز التأثير الذي تقوم به هـذه الشبكات الاجتماعية في كل القضايا الحيوية

التي تهم الدول.  
تكمن أهميـة وخطورة هذه المـواقع الاجتماعيـة في سرعة نـشر الخبر والحـملات-الإيجابية
والسلبية- التي تقـام في هذه الصدد والراميـة إلى التأثير في صـانعي القرار قصد اتخاذ

الإجراءات اللازمة والتراجع عن المواقف التي اتخذتها الحكومات.
توجـد علاقة وطـيدة ووثيقـة بين التغطـية الإعلاميـة و"الإرهاب" وهمـا عمليـاتان مـتلازمتان
لتحقيق دوافع سياسيـة وإيديولوجيـة فضلا عن تحقيق الربح التجـاري، ولفت الانتباه نحو
قـضايا "الإرهـابيين"، فيمـا طريقة المـعالجة الإخبـارية لتلـك الأحداث ينبغي ألا تقـدّم منفذي

هذه الجرائم على أنهم من مستحقي التعاطف والثناء)29(.
لعبت مواقع التواصل الاجتمـاعي دورا كبيرا في تقريب المسافات بين كل الأشخاص الذين
يحاولـون تنفيذ هـذه العمليـات "الإرهابـية"، حيث تـُمكنهم من الـتنسيق بـشكل مباشـر عبر
الفيـديو )الفـايسبـوك، الفايبـر، السكـايب، الواتـساب..( وتبـادل الآراء لمدة طويـلة عن سبل
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تنفيذ هذه العمليات في أماكن محددة بعينها ببعض الرموز غير الواضحة. 
 خاتمة:

تلعب وسائل الإعلام أدوارا كبيـرة في التأثير على الرأي العام الوطن والدولي، غير أن هذا
التأثير ينبغي أن ينحو مسارا إيجابيا عند تعاطي هذه الوسائل مع القضايا التي تهدد أمن

المواطنين والمواطنات كما هو الشأن بالنسبة لقضايا "الإرهاب".
إن الثـورة التكنـولوجـية الحـديثـة تفرض بـالضـرورة تأهـيل الإعلاميين والإعلامـيات عـبر
التكـوين والتكـوين المـستمـر في المعاهـد المختصـة بالمجـال الإعلامي مـن أجل مواكـبة كل
المسـتجدات المـرتبطـة بهذا الـشأن، وتـوظيـفها بـشكل جـيد لإيـصال الخـبر بـشكل دقيق

وموضوعي دون تحيز لطرف على آخر.
بإمكان الإعلام بمختلف تشكيلاته تقـديم المساعدة للأجهزة الأمنـية في إطار التواصل عبر
عرض الحياة اليومية للمتورطين في الجرائم الإرهابية وظروفهم المعيشية قبل وبعد ولوجهم
لعالم الجرائم، لتـوضيح الأسباب التي أدت إلى القيام بمثل هـذه السلوكات سعيا للوصول

إلى خطط لمواجهة الظاهرة والوقاية من تورط أفراد وجماعات جدد)30(.
ولـكي يلعب الإعلام دوره الأسـاسي في مـكافحـة  ظاهـرة "الإرهاب" يـنبغي الأخـذ ببعض

التوصيات التالية:
- القيـام بدورات تـدريبـية للإعلامـيين والإعلاميـات من أجل إيجـاد سبل جـديدة لمكـافحة

ظاهرة "الإرهاب" والتوعية والتحسيس بمخاطره؛
- وضع قـوانين تـسمح بـالمتـابعـة القـانـونيــة)31( لكل من يحـرضّ علـى العنف في مـواقع

التواصل الاجتماعي )اليوتوب؛ الفايسبوك؛ تويتر، المواقع الإلكترونية..(؛
- نقل الخـبر بشكل مـوضوعي ومحـايد من قبل الإعلامـيين لإيصاله بـشكل دقيق ومفصل

للرأي العام من دون توجيهه للأسوأ؛
- قيام وسائل الإعلام بترسيخ  قيم حب الوطن والانتماء إليه؛

- ضـرورة وضع استـراتيجيـة إعلامـية مـغاربـية مـن أجل تفعيـل الاتحاد المـغاربـي تكمّل
الاستراتيجية الإعلامية العربية لمكافحة "الإرهاب" في إطار العمل العربي المشترك؛

- ضرورة التنسيق والتعاون الإعلامي المغاربي والعربي من أجل مواجهة الغلو والتطرف؛
- استضـافة وسائـل الإعلام المرئية والمـسموعة لـشخصيات معـروفة من مختلف الـديانات
تـؤمن بالتسـامح والاختلاف والوسطيـة والاعتدال واستضـافتهم في برامج تلفـزية وإذاعية
لإيصـال رسالـة مفادهـا التقاء أفـراد من ديانـات مختلفة يـدعون إلـى التعاون والـتضامن،

وقبول الآخر.. 
- ضـرورة تجاوز التغطـية الإعلامية ذات الـطابع الإخباري إلـى تغطية ذات طـابع تفسيري

وتحليلي من خلال جلب مختصين في المجال؛



116

- عدم المبالغة في نشر المعلومات والتهديدات الصادرة عن التنظيمات الإرهابية)32( ؛
- التعاون والتنسيق بين الإعلام الرسمي وغير الرسمي في التصدي لظاهرة "الإرهاب".
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